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Abstract: 

     The research tackled the historical ( Urjuzah poem) by Ibn Abd Rabbu 

Al-Andalusi in terms of its structure and literary style, which includes 445 

verse in the forays of Al-Hakam Abdul Rahman Al-Nasir Caliph, as it did 

not have its share of literary study. The study included a preface on the 

definition of Ibn Abd Rabbu and his literature, and the concept of Urjuzah 

poem and its primacy among the Andalusians and what is attributed to Ibn 

Abd Rabbu Al-Andalusi, the author of "Al-Iqd Al-Fareed". Then, we 

investigated the artistic construction of the Urjuzah poem and Ibn Abd 

Rabbu's distinctive method in summarizing the events of twenty-two years in 

it. Moreover, we studied its style in terms of language, poetic image and 

rhythm. Finally, we concluded the research with results and 

recommendations for future studies . 
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 :الملخص 
وأسلوبها       بنيتها  حيث  من  الأندلسي  ربه  عبد  لابن  التاريخية(  )الُأرجوزة  دراسة  البحث  تضمن 

هـ(، إذ لم تنل 350بيتًا في مغازي الخليفة الحكم عبد الرحمن الناصر)ت  445الأدبي، والتي تتضمن  
 حظها من الدراسة الأدبية سابقًا.
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وشملت الدراسة توطئة تطرقنا فيها إلى التعريف بابن عبد ربه وأدبه، وإلى مفهوم الأرجوزة وأولويتها 
 عند الأندلسيين وما ينسب إلى ابن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد منها. 

فيها  اثنتين وعشرين سنة  أحداث  بتلخيص  المميزة  ابن عبد ربه  الأرجوزة وطريقة  بنية  ثم وقفنا عند 
وفق مونتاج مميز، بعدها تناولنا دراسة أسلوبها من حيث مفرداتها اللغوية وصياغة صورها الشعرية 

 وإيقاعها، ثم ختمنا البحث بنتائج وتوصيات لدراسات مستقبلية تتعلق بالموضوع.  

 : الأرجوزة التاريخية، ابن عبد ربه، الأندلسي، البنية، الأسلوبالكلمات المفتاحية
 توطئة:
( وجـدت مـن خهلهـا 1)منشـورة سبق أن وقفتُ عند شـعر ابـن عبـد ربـه الأندلسـي ببضـعة دراسـات     

من الناحية الأدبية، مما دعاني إلى الوقوف عندها بهـاا البحـث، وقبـل   التاريخية لم تُدرسأنّ أرجوزته  
 الولوج إلى أدبية أرجوزة ابن عبد ربه التاريخية أود أن أقف عند ما يمهد لهاا الموضوع، مثل:

 : الفريد العقدكتاب نبذة من حياة وأدب ابن عبد ربه الأندلسي صاحب  -1
الاي           القرطبي،  سالم  بن  حُدير  بن  حبيب  بن  ربه  عبد  بن  محمد  بن  أحمد  عمر  أبو  هو 

ه( ونشأ بها وتثقف بثقافة عصرهِ من فقهٍ  246اشتهر بابن عبد ربه الأندلسي، ولِدَ في قرطبة سنة )
العد عاصر  وقد  التطبيقية،  العلوم  عن  فضهً  وأدبٍ  وتاريخٍ  وعروضٍ  ونحوٍ  وحديثٍ  من وتفسيرٍ  يد 

هـ( وله اثنتان وثمانون سنة وثمانية أيام ودُفِنَ يوم 328ومدحهم، وتوفي سنة )  ةادالخلفاء والحكام والق
 .  (2)   الاثنين في مَقبَرَةِ بني العَباس

 

  -هـ(328-246التجديد الأسلوبي في الخطاب الشعري عند ابن عبد ربه الأندلسي )) :( هي1)
مجلة آداب الرافدين، جامعة   د. مازن الخيرو ،بحث مشترك مع : (الممحصات أنموذجًا

الإقناع بنبا صفات مجتمعية في شعر ابن عبد ربه  ؛ و)م2018، لسنة  74الموصل، ع
،  65، ع16، مج ى، مجلة سرّ من رأل خليلإسراء جما بحث مشترك مع:( هـ(328الأندلسي )ت

  الخطاب الإقناعي في شعر الغزل عند ابن عبد ربه الأندلسيو)م؛ 2020، 15س
، مجلة أبحاث كلية التربية الأساسية بجامعة ل خليلإسراء جما (: بحث مشترك معهـ(328ت)
   م.2020، لسنة  3، ع16وصل، مج الم

؛ وينظر:    104-101هـ(،488وة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: للحميدي )تظر: جا( ين2)
الملتمس للحميدي(  بغية  المقتبس  جاوة  لكتاب  الأندلس)ذيل  رجال  تاريخ  للضبي في   :

مقدمة  تح: د. محمد أديب جمران،  ؛ وينظر: شعر ابن عبد ربه الأندلسي:  141-  139هـ(،599)ت
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والخمر ونقد المجتمع  الغزل  الوصف و وقد نظم ابن عبد ربه في موضوعات الشعر المختلفة مثل:     
والمديح  والرثاء والشباب  أنّ  و   ،والهجاء والشيب  يكن  غزله  مع  شبابه  ماجنًالم  في   في  ولورعه  لكنه 

سمّاها  ذاتها  والقافية  الوزن  على  التوبة  في  بأشعار  الغزل  ذلك  من  نظمه  ما  محّص  شيخوخته 
 بالممحصات وكان مجددًا فيها.

ربه      عبد  لابن  أنّ  والأرجوزة   كما  العروضية،  الأرجوزة  مثل  ونظمها  الأراجيز  باكر  اهتمامًا 
التاريخية التي نحن بصدد دراستها هنا، وهي التي مَدَحَ بها الخليفة الحكم عبد الرحمن الناصر الاي 

هـ(، وقد ذكرها في )العقد الفريد( ضمن حديثه عن الخليفة عبد الرحمن 350-300امتد حكمه من )
ي نظمتها في  كل من سواه، فقال بأنها: ))الأرجوزة الت، ومفضهً إياه على الناصر الاي كان مبهورًا به

ها في (، ولكن3حدى وثهثمائة إلى سنة اثنتين وعشرين وثهثمائة، وأوقفناها(()مغازيه كلها من سنة إ
قبل توليه   بد ربه، وإنما للخليفة مغازٍ لا تمثل مغازي هاا الخليفة كلها حسبما ادعى ابن ع  الحقيقة

مغازٍ ال تلتها  كما  ياكرها،  لم  أيام   خهفة  في  عاشَ  أنه  رغم  أيضًا  ربه  عبد  ابن  عنها  سكت  أخرى 
أكثر فترات حياتهِ  فيها عن الإنتاج حتى آخر عمرهِ، وهي  لم يتوقف  الناصر ثمانية وعشرين عاماً 

 .(4)التي عنِيَ فيها بالشعرِ واهتم بهِ 
     

 الأندلسيون أول من نظم الأراجيز التاريخية: -2
استفزتني معلومة وأنا أستمع إلى محاضرة للمؤرخ الدكتور عبد الرحمن علي الحجي         

بأنـه لا يعـرف فـي غيـر الأنـدلس  - وهو يتحدث عن إبداع الأندلسـيين -رحمه الله ذكر فيها 
ــه  مــن نظــم الأراجيــز التاريخيــة قبــل الأندلســيين وأولهــم الشــاعر يحيــى بــن حكــم الغــزال، إذ ل

( ، 5أرجــوزة تاريخيــة طويلــة تشــمل الأحــداث مــن أول فــتح الأنــدلس إلــى زمنــه لكنهــا مفقــودة)
 ولكنه لم يشر إلى مصدر يؤكد هاه المعلومة.

ــل: آنخـــل جنثالـــث      ــدوا ذلـــك مثـ ــاحثين غيـــره أكـ ــدت أنّ بـ ــي الموضـــوع وجـ ــين بحثـــت فـ وحـ
ــا) ــي)6بالنثيــ ــة التونســ ــد خليفــ ــب محمــ ــدكتور محمــــد صــــالح 7(، والكاتــ ــك الــ ــي ذلــ ــه فــ (، وتابعــ

 

 .   43  -19المحقق
 . 217/  5( العقد الفريد، ج 3)
 . 331-329ينظر: شعر ابن عبد ربه،   (4)
 .وما يليها 24بعنوان )الشعر الأندلسي وفنونه( الدقيقة  في اليوتيوب ( ينظر: محاضرته 5)
 . 65( ينظر: تاريخ الفكر الأندلسي،   6)
 . 133-132،  م1976يوليو -هـ1396رجب  ، 212ع، ( ينظر: )الغزال(، مجلة العربي 7)
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(، وقد أشار إلى ذلك أيضًا الدكتور خالد عبـد الكـريم حمـود البكـر المتخصـص فـي 8البنداق)
التــأريخ الأندلســي بجامعــة الملــك ســعود، والــاي تواصــلت معــه وبعــث لــي كتابــه فــي التــاريخ 

(. ولا نســتبعد أن يكــون ابــن عبــد 9()-دراســة وتقيــيم -مشــكورًا )الأراجيــز التاريخيــة الأندلســية
 250سـنة )هـ( قد تـأثر بـأرجوزة الغـزال المتـوفى 328 -246ربه الأندلسي الاي عاش من )

وسار على نهجه فيها وجدد؛ إذ اقتصر في أرجوزته علـى وصـف غـزوات ممدوحـه فقـ    (ه
عامًا بعد عام، وبهاا تبرز أهمية دراسة الأرجوزة التاريخية لابن عبد ربه في بنيتهـا وأسـلوبها 

 الأدبيين كونها من أوائل الأراجيز التاريخية في الأندلس والأدب العربي عامة.
 أراجيز تنسب خطأً إلى ابن عبد ربه الأندلسي صاحب )العقد الفريد(:  -3
ن آخريونحن بصدد دراسة الأرجوزة التاريخية لابن عبد ربه تجدر الإشارة إلى أنّ هناك أدباء        

له   الاي  التطبيقية  بالعلوم  ابن أخيه الطبيب والمتمرس  اشتهروا باسم )ابن عبد ربه( أيضًا، أشهرهم 
من   عدد  يشير  الاي  وحفيده  العقد،  صاحب  ربه  عبد  لابن  أنها  بعضهم  يتوهم  الطب  في  أرجوزة 
الباحثين إلى أنه هو من يعد أول من كتب الموشح وليس جده صاحب العقد، فضهً عن ترجيح نسبة 

 (. 10الأرجوزة التاريخية الأخرى المفقودة له أو لغيره) 
 

 مفهوم الأرجوزة: -4
ابن    أن  711منظور)تواشج  ))الرجز:  بقوله:  للرجز  والاصطهحي  اللغوي  المعنى  بين  ه( 

ا أراد  إذا  فخااهُ  أو  البعير  رجلُ  ...تضطرب  تنبس   ثم  ساعةً  ثار  أو  من    لقيام  الرَّجَز  سُميَ  ومِنهُ 
...   الشعر حروفه  وقَلة  أجزائهِ  مجازَ   لتقارب  مجازهُ  وأنَّ  بِشِعر  ليس  أنه  قومٌ  فَزَعَمَ  فيه  اختُلِفَ  وَقَد 

 .(11)(( السَجع، وهو عِندَ الخليل شِعرٌ صحيحٌ 
القيرواني       النقاد الاين تحدثوا عن الرجز والقصيد فاكر أنّ القصيد   هـ(456)توابن رشيق  من 

مطلق على كل الرجز، وليس الرجز مطلقاً على كل القصيد، كما ذكر بأنّ الأرجوزة تسمى قصيدة ولا 
   (.12) تسمى القصيدة أرجوزة

في       الأرجوزة  إن  المصطلحات من حيث  في معاجم  الأرجوزة  تعريف  في  ذاته  المفهوم  وقد ورد 

 

 . 29-27( ينظر: يحيى بن الحكم الغزال،  8)
 . 21  -18 دراسة وتقييم، -الأراجيز التاريخية الأندلسية ( ينظر: 9)
 . 201-194،  95-84، : د. جبرائيل جبور( ينظر: ابن عبد ربه وعقده 10)
 )مادة رجز(.     ،( لسان العرب11)
 .  184/ 1حاسن الشعر وآدابه ، ج(  العمدة في م12)
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احمد  ابن  الخليلُ  ابتكرها  التي  البُحور  أحد  هو  الاي  الرجز  بَحرِ  مِن  القصيدة  هي  العربي  الأدب 
في كلِ شَطر , وقد يتكون من أربع   والاي يُبنَى على )مُستَفعِلُن( ستَ مرات ثهثه(  70  –  100)

 . (13) فق  اثنتين في كلِ شطرٍ فيُسَمى مجزوءًا
ور عبد النور في إيضاح مفهوم الأرجوزة إذ ذكر بأنها تختلف عن سائر القصائد في وفصّلَ جبّ     

البيت الاي يليه   اً وعجزاً،وجوهٍ منها: بناء كل بيت في الغالب على قافية واحدة صدر  على    ثم بناء 
بما بعده  قافية أخرى في صَدرهِ وعَجزهِ، وهكاا إلى آخر القصيدة، والسماح للناظم بأن يُعَلِق قافية بيت

 .(14)فيما يسمى بـ)التضمين(
ه العلوم وقواعد اللغة وتوثيق الأحداث ز في الشعر التعليمي الاي تنظم بوأكثر ما تستخدم الأراجي   

الرجز  الجوازات في بحر  غالبًا ولكثرة  ارتجالًا  تأتي  التي  الطريقة  النظم على هاه  لسهولة  التاريخية 
هـ(، وسبقتها  672وعدم توحيد القوافي، ومنها الأرجوزة النحوية الأندلسية المشهورة بألفية ابن مالك )ت

أقدم ما وصل إلينا من الأراجيز من  هـ( التي تعد  328الأرجوزة التاريخية لابن عبد ربه الأندلسي )ت
 من بهد الأندلس.   

 

 الأرجوزة التاريخية لابن عبد ربه بنيتها وأسلوبها: 
إنّ أي أثر أدبي يتألف من عنصرين هما )الِبنية أو التركيب( وهاا يهتم بالنظام العام لفكرة أو       

عدة مرتبطة بعضها ببعض لتكوين الكل، والعنصر الآخر ) أسلوب النسج أو السبك( بشكل لأفكار  
وتتابع   الأدبي  الأثر  لكلمات  الصوتي  الصدى  به  ويراد  آخر،  عن  ونصًا  آخر  عن  أديبًا  يميز 
الكلمات  مدلولات  من  العقل  إلى  توحي  التي  والمعاني  المجازية  والصور  اللفظية  المحسنات 

عدّها 15المستعملة) التي  ربه  عبد  لابن  التاريخية  للأرجوزة  دراستنا  محورا  هما  العنصران  وهاان   ،)
(، وأشار عدد منهم إشارة سريعة إليها غير راضين عنها من 16بعض النقاد المحدثين ملحمة أدبية)

جبّ  جبرائيل  الدكتور  مثل  الأدبية  تاريخ الناحية  هي  وإنما  شيء  في  الشعر  من  يعدّها  لم  الاي  ور 
الأدبي)  بفنها  معجبًا  أخرى  في صفحات  عليها  حكمه  في  تراجع  لكنه  أحمد  17منظوم،  والدكتور   ،)

هيكل الاي قال عنها: ))ليس فيها من عناصر الشعر شيء، ومن الإنصاف للشاعر والشعر أن تعد 

 

 .   24،   معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدبينظر: (  13)
 . 14( المعجم الأدبي، 14)

 . 96،والأدب  ( ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة 15)
 (. 2) هامش 334( ينظر: شعر ابن عبد ربه الأندلسي، 16)
 . 175،  39،  165( ينظر: ابن عبد ربه وعقده،  17)
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الفني(() تراثه  في  لا  التاريخي  نتاجه  أمين)18في  أحمد  الدكتور  ذلك  أيد  كما  رد  19(،  حين  في   ،)
بوضوح  يجد  الأرجوزة  في  النظر  ينعم  ))الاي  بقوله:  الجبوري  مطلك  الرحمن  عبد  الدكتور  عليهما 
عناصر الشاعرية والفنية والخيال على السواء، وإن كانت كما قالا )أشبه بالمنظومات التاريخية( إلا 

(، ونحن نوافقه الرأي في أدبيتها مقتدين بقول 20أنّ هاا لا يعني تجردها من الفن وعنصر الخيال(() 
أرسطو الاي فرّق بين المؤرخ والشاعر بقوله: ))أحدهم يتحدث عن ما حدث، والآخر يتحدث عن ما 

وعليه   حدث،  التاريخربّما  من  وأهمية  تفلسفًا  أكثر  على 21(()فالشعر  الشاعر  يفضل  فأرسطو   ،)
المؤرخ لأنه يعلم كيف يتعامل مع المتلقي في عرض الحدث التاريخي؛ حيث يعرضه بشكل شمولي  

فًا الأساليب التي تجاب المتلقي وتعلمه في الوقت ذاته، وتخلّد ذكر الأحداث وحسبما يريد نقله موظِّ 
ي التي  الإثارة  عناصر  بفضل  المتلقي  من  وتقبلها  شعرًا  حفظها  سهولة  طريق  عن   وظفهاالتاريخية 

الإيقاع  عن  فضهً  شعرية  بصور  الأحداث  وعرض  والتعابير  للألفاظ  اختياره  خهل  من  الشاعر 
للنص  التلقي  متابعة  على  ويحفزه  المتلقي  يجاب  الاي  الشعري  للنص  والداخلي  الخارجي  الموسيقي 

 الأدبي التاريخي، وأول ما يستوقفنا منها: 
 

 فن تنظيم وبنية الأرجوزة التاريخية لابن عبد ربه:      -
كما تعودنا من ابن عبد ربه الأندلسي حسن تنظيمه وسبكه وابتكاره في كتابه الموسوعي الضخم      

أرجوزته التاريخية التي يسرد فيها أحداث غزوات اثنتين   ا في تنظيم بناء )العقد الفريد( نجده يبرع أيضً 
وعشرين سنة لم ياكر أو يشر إلى أنه نظمها بشكل متكاملٍ في وقت قصير بعد انتهائها أو نظمها 

 في حينها حسب زمن وقوع الأحداث، ولنتفحصها بالتدريج تفحصًا فنيًا:
 :  المقدمة ومواءمتها للغرض -

ونقصد بها ما يسبق الغرض الأساس الاي يبتغيه الشاعر، وهناك العديد من المصطلحات  
 (.22المقاربة لمصطلح مقدمة القصيدة وقد وضحنا مفهوم كل منها في بحث سابق) 

 

 . 232( الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخهفة،  18)
 . 560/  3( ظهر الإسهم، ج 19)
 . 10،ان( ابن عبد ربه الأندلسي في الميز  20)
(21) Poet.1451a38-1451b10(    علي ترجمة:  شيلدز،  كريستفور  أرسطو:  فلسفة 

 (.  55-54الحارس، عن النت موقع: أرسطو موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة علي الحارس، 
القصيدة وا :  ينظر  (22) املمقدمة  أ.م.د. غيداء  دراسة مفهوماتية نقدية    لهاقاربة  لمصطلحات 
سعدون أحم ع  ، د  الموصل،  بجامعة  الأساسية  التربية  كلية  أبحاث  بأمجلة  خاص  ابحدد  ر تمؤ لماث 
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مقدمة   القدامى والمحدثين، واتخات  العرب  النقاد  ميزًا منتا م اهتمامً   ات القصائدلاقت مقدموقد         
الجاهلية التالية  القصيدة  العصور  في  به  يحتاى  الإطهلو   مثالًا  على  بالوقوف  تبدأ  كانت  أو   التي 

والشباب الشيب  أو  الطبيعة  ذكر  أو  ا  بالنسيب  إلى  ثم وصف  التخلص  يليها  ومشاقها  بتعبها  لرحلة 
 .وغيره الغرض الأساس كالمديح

الأندلسيقد سار  و      المشارق  الشاعر  الشعراء  مدائحهمعلى خطى  بنية  في  كان مجددًا  ة  ولكنه   ،
في الأساس  هقصائدمقدمات    أحيانًا  للغرض  مناسبة  أخرى  ومبتدئًا   بموضوعات  عنها  متجاوزًا  أو 

لقصائده الأساس  الموضوع  في  وانتصارات   ، مباشرة  معارك  فيها  يصف  التي  تلك  وبخاصة 
 .(23) الممدوح

 التاريخية   في أرجوزته  الأندلسي المعروف بجودة فرشه أو بدئه للموضوعات  ابن عبد ربه  انتهجو       
النهج؛ لحيث    هاا  وتنزهه عن  بمقدمة  مغازي ممدوحهاكر  قدّم  فيها عظمة الله  وإعهء   خلقه  ياكر 

أيقنت العقول بوجوده،   لم تحوه الأقطار لكن  هوإن  ،وأنه مالك السماوات والأرض  شأنه على الخهئق،
 :  (24) بقولهِ  فني مميز بنية متسلسلة الإقناع وأسلوبوكل ذلك ب

 ولم تكن تُدركُهُ الَأبصارُ   سُبحانَ مَن لم تَحوِه أَقطارُ 

 فمـــــــــــــــــــــــا له نِدٌّ ولا شبيهُ   وَمن عَنتْ لوجهه الوُجــــوهُ 

 وعالمٍ بخلقهِ بَصيــــــــــــــــــــــرِ    سِبحانَه مِن خالقٍ قديــــــــــــرِ 

 وآخرٌ ليس له انتهـــــــــــــــــاءُ    وأَولٌ ليس له ابتـــــــــــــــــــــــــــــداءُ  

 وعَزَّ أَن يكونَ شيءٌ مثلُهُ   أَوسَعنــــــــــــــــا إِحسانُه وفضلُهُ 

 الوَهم والظُنونُ   أَو يَحوياهُ   وجَلَّ أَن تُدركَهُ العُــــــــــــــــــيونُ 

حيحَـــــــــــهْ   لكنَّه يُدرَك بالقَريــــــــــــــــــــــــــــــــــحَهْ    والعَقلِ والَأبنيةِ الصَّ

 

وما    2543  ،2019نيسان  ،  5مج  م(،قيق أهداف التعليتح و  نحتكامل العلوم  )  الثالث  يلالعلمي الدو 
 يليها. 
هدى    (  23) د.  فنية(:  الأندلسي)دراسة موضوعية  الشعر  في  العربية  القصيدة  مقدمة  ينظر: 

؛ وينظر: مقدمة المدحة الأندلسية بين ابن دراج القسطلي وابن حمديس   118  -117شوكت بهنام،  
   . 150-117دراسة موازنة: غيداء أحمد سعدون، )رسالة ماجستير(، -الصقلي 
(

24
   . 224شعر ابن عبد ربه ،   (
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 في الأوجهِ الغامضَةِ اللطائف   وهاهِ مِن أَثبتِ المعــــــــــــــارف  

 أثبتُ من مَعرفةِ العيــــــــــــــــــــــــــــانِ    مَعرفةُ العَقل مِن الإنســــــانِ 

 حمداً جزيـــــــــــــــــــهً وعلى آلائهِ    فالحمدُ لِله على نَعمــــــــــــــــــائِهِ  

ولم ياكر مقدمة من المقدمات بالأطهل مثل الشعراء القدامى،    فلم يبتدئ ابن عبد ربه أرجوزته    
إالتي يت البكاء ووصف  قفار الديار ونعي الشباب وتشتت الأحبة وذم الزمان،  طير منها السمع مثل 

به القصيدة  ببدء  القدامى  العرب  النقادُ  ذمَه  ما  الحال؛    وهاا  مقتضى  به  يراعى  بما  ابتدأها  وإنما   ،
لم   باكر الله جلَّ وتعالى )سبحان من  فتوحات ممدوحه وانتصاراته  لاكر  الأسماع  هيأ  فالشاعر هنا 
تحوهِ الأقطار( مالك السماوات والأرض الاي لا مثيل له في عهه والواجب حمده وشكره، مبرزًا فكره  
الديني وعقيدته الإسهمية، وهو الفقيه المعروف، ومبينًا فلسفته في أنّ ما تدركه العقول أفضل مما 

 مدح. الأبصار، ممهدًا لهنتقال إلى ال تدركه
 

 التخلص إلى المديح:  -
مع       المقصود  إلى  الكهم  به  افتتح  مما  الانتقال  ))وهو  وجماليته  وحسنه  بالتخلص  النقاد  اهتم 

المناسبة(( بعده من (25)مراعاة  الحادي عشر وما  البيت  في  المديح  إلى  ابن عبد ربه  ، وقد تخلص 
 (:  26وذلك في قوله)  .الأرجوزة

 الله والتَّمجيد       وبعد شُكرِ المُبدئ المُعيدِ  وبعدَ حَمدِ 
 أقول في أيام خير الناس      ومن تحلى بالندى والباس 

التخلص       أحسن  قد  هنا  ربه  عبد  ابن  أنّ  الله  فنجد  باكر  النفس  يشرح  بما  الابتداء  تعالى    من 
))حسن الافتتاح داعية   : نّ قيل أ  وصولًا إلى موضوعه الأساس في المدح وذكر مغازي الممدوح، وقد

 .(27)الانشراح، ومطية النجاح، ولطافة الخروج إلى المديح سبب ارتياح الممدوح((
وضع النقاد العرب القدامى شروطًا وحيهً تساعد الشاعر وتحكمه في الانتقال بانسيابية إلى  وقد      

 .(28) عرضتُ لهاا الموضوع في رسالتي للماجستير  غرضه الأساس، وقد
 

   . 123، : روز غريبالنقد الجمالي وأثره في النقد العربي( 25)
 .   334( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  26)
رشيق  ينظر:  (  27) ابن  الحسن  أبو  ونقده:  وآدابه  الشعر  محاسن  في  العمدة 

  .1/217هـ( تح: محمد محي الدين عبد الحميد،ج456القيرواني)ت
الصقلي(  28) حمديس  وابن  القسطلي  درّاج  ابن  بين  الأندلسية  المدحة  مقدمة  دراسة  -ينظر: 
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 مسالك عدة للتخلص الرقيق والانتقال وا  سلكقد اهتم شعراء المديح الأندلسيون بحسن تخلصهم، و و   
باستعمال المديح  قصائد  في  مثل:    الهادئ  الرب   والواوأدوات  والكاف  الثقيلة  أو  المخففة  والفاء   أن 

 .(29)وأساليب الشرط والقصر والاستفهام بانسيابية عفوية
في    )أقول   حمد الله..( الرابطة، مبتدئًا المديح بـ  وشاعرنا هنا قد أحسن التخلص باستخدام )وبعد    

( والتي أنصفها الدكتور 39  -12من)    الاي يعد دخولًا وتهيئة للموضوع الأساس في الأبيات  (أيام..
في   أبيات  خير  الأبيات  هاه  ))لعل  بقوله:  الأرجوزة_  أدبية  عن  رضاه  عدم  رغم   _ جبور  جبرائيل 

هو ذكر أيام خهفة ناصر الدين  أنّ الغرض الأساس من قصيدته  (، فاكر  30المدح في أرجوزته(() 
 (:  31بقوله)  فاته وعددها)عبد الرحمن الناصر( غير ذاكر لاسمه على وجه الحقيقة وإنما ذكر ص

 أقول في أيام خير الناس      ومن تحلى بالندى والباس                    
 ومن أباد الكفر والنفاقـــــــا        وشردّ الفتنة والشقاقـــــــــــــــــا                     

البيتين  فوصف     هاين  المؤمنين  في  لتحليه  أمير  الناس  غيره وجعلته خير  ميّزته عن  بأوصافٍ 
والجبالكرم  ب التحديات  مختلف  أمام  والصمود  ما  والقوة  تلخص  والتي  واجهها  التي  له  هات  عرض 

ن دين الإسهمي وفتوحاته، والمنافقين للوقوفه ضد: الكفار من جهة، المعاديمفصهً في الأرجوزة من  
والشقاقات  للفتن  مواجهته  عن  فضهً  العداوة،  له  ويبطنون  الصداقة  يظهرون  ممن  أخرى  جهة  من 

 الداخلية من الخارجين عن سلطته. 
الت  وبهاين يبرز حسن  ما  خطالبيتين  بإيجازه  الأرجوزة  لبنية  ربه  ابن عبد  الكلي من  عرضه سي ي  
 لاحقًا.  
 (:  32قوله)يصف حاله وحال مجتمعه قبل مجيء الخليفة ب بضعة أبياتثم نجده بعد  

 وفتنة مثل غثاء السيلِ   ونحن في حنادسٍ كالليل 
وفتن تكاد أن تغرق   حيث كانوا بحال شبيه بالليل الشديد الظلمة كناية عن سوء ما يعانوه من أوضاع 

وير الوضع بأسلوب فني متدرجًا في تص  ،والزبد  أوراق الشجرالمغطى بالسيل  ب  الناس، مصورًا ذلك
 . تصويري موحٍ 

-15وبعدها يعود إلى ذكر فضل الممدوح بتخليصهم من هاه المحن ووضع حدٍّ لها من البيت )   
 

   .  150-135،  -موازنة
   .174د. أشرف محمود نجاة،  ،ينظر: قصيدة المديح في الأندلس( 29)
 . 175ابن عبد ربه وعقده،( 30)
 . 335ابن عبد ربه الأندلسي، ( شعر  31)
 . 335:ابن عبد ربه الأندلسيشعر ( 32)
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 :(33)( مبتدئها بقوله20
 ذاك الأغرّ من بني مروانِ        حتى تولّى عابد الرحمن                       

ثم      مدحه،  في  )مسترسهً  البيت  في  وما21يعود  مجيء   يليه  (  قبل  المتردي  الناس  حال  لاكر 
وذلك والحاضر  الممدوح،  الماضي  بين  متناوب  بنائي  نسق  بين    مبينًا  ،ضمن  الممدوح الفرق  وجود 

 (: 34)مستأنفًا ذكر ذلك بعد المدح ، حيث يقولوعدم وجوده لتصوير الوضع بين الفوضى والاستقرار 
 هاا على حين طغى النفـــــــــاقُ       واستفحلَ النُّكّــــــــاثُ والمُرّاق                   
 وضاقت الأرضُ على سّكانها        وأذكتِ الحربُ لظى نيرانها  

 واء مُدلهمّة        وظلمةٍ ما مثلها من ظُلمة ـــــــــــــــونحُنُ في عش
 ـــــــومِ ــــــــــا تلاُّ مقلةٌ بنـــــــــــــــــــــــفم        حة كل يومٍ ــــــــــــــــــــــتأخانا الصي                 
 افةً من العدوِّ الثائرِ ــــــــــــــــواظر        مخـــــــــــــوقد نصلي العيد بالن                 

فاكر )هاا( التي اختصرت كل ما سبقها من أبياتٍ صوّر بها الحال أثناء وجود الممدوح وأثره فيه   
الماضي    بعدها  لينتقل في  الوضع  مستاكرًا  رجعي  تقنية  بأثر  تقنيات   (الاسترجاع)ضمن  من  وهي 

حيث يصور وضع الناس قبل توليه الحكم وما كانوا  (،  35)الزمن السردي في بنية النصوص الأدبية
والخارجين على الحكم والأعراف، فضاقت الأرض بما رحبت على    بعد انتشار ناقضي العهود  هنيعانو 

بالإيماء وبوجود الحراس خوفاً من الأعداء، فابن عبد    يقيمون صهة العيدلقلقهم    السكان بحيث أنهم
 . مبالغة يقصد منها بيان شدة الخوف وكثرة الفتن وهي مبالغة محببة في الشعرفي ربه ياكر ذلك 

 (: 36قوله) ( ليصف استقرار الوضع بوجود الممدوح في 39 -25حتى يعود في البيت )  
 طبق بين الأرضِ والسماءِ   حتى أتانا الغوث من ضياءِ 

 على جميع الخلقِ واجتباهُ   خليفة الله الاي اصطفاهُ  

فالله اختاره   يث الاي ينزل على الأرض القاحلة فيرويها ويعيد لها الحياةمشبهًا تسنمه الحكم بالغ     
 من بين جميع الخلق ليكون المنقا لهم. 

ثم يسهب في ذكر أوصاف الممدوح وكرمه ونسبه محاولًا من خهل ذلك إقناع المتلقي بأحقيته      
بالمدح، حتى يصفه بأنه أحيا مكارم الأخهق التي كانت في زمن كعب بن مامة وحاتم الطائي في  

 

 . 335(م.ن:  33)
 . 335، م.ن( 34)
 . 74-73( ينظر: بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي: حميد لحمداني،35)

 . 335،  شعر ابن عبد ربه الأندلسي (36)
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عصر صدر الإسهم، فكان يقال:))أجواد العرب ثهثة: كعب بن مامة وحاتم طيئ )وكههما ضرب 
 (:38(، فأشار إلى ذلك بقوله)37به المثل( وهرم بن سنان صاحب زهير(()

 من عَهدِ كَعبٍ وزَمانِ حَاتمِ   أَحيا الاي ماتَ من المَكارمِ 

يقصده      بما  المتلقي  إقناع  في  تأثير  من  الأمثال  الحسنة ومضرب  القدوة  ذكر  في  ما  يخفى  ولا 
ماجستير على أساليب ابن عبد ل إشرافي على رسالة  ويبتغيه الشاعر، وقد سبق وأن وقفتُ من خه

 (.39ربه في الإقناع وتمكّنه منه ومن ضمن ذلك مبحث خاص في موضوع المديح لديه) 
 

 التخلص إلى ذكر الغزوات:  -
ومن حسن تنظيم وسبك أرجوزة ابن عبد ربه ما جاء فيها من أبيات ممهدة للدخول إلى ذكر       

 (:40غزوات ممدوحه وذلك في قوله) 
 هو الاي جمع شمل الأمه       وجاب عنها دامسات الظلمه               

 وجدد المُلكَ الاي قد أخلَقا      حتى رست أوتــــــــادهُ واستوثقا                
 وجمَّع العدّة والعديــــــــــــــدا          وكثَّفَ الأجنادَ والحشـــــــــــــــودا                

وهي ثهثة أبياتٍ يصف فيها قوة ممدوحه وكيف أنه وحّد الأمةِ بعد أن كانت في انشقاقات وجمعَ    
 الجيوشَ وجهزهم بالعتادِ، ليهيئ من كل ذلك ذهن المتلقي إلى الخوض في تفاصيل غزواته.  

 
 ذكر الغزوات وبنيتها أو مونتاجها: -
اثنتين   في  الناصر  الرحمن  عبد  ممدوحه  غزوات  لمقتطفات  ربه  عبد  ابن  تنظيم  أن  نجد 

المجال   في  الاي وظفه بعضهم  السينمائي  )المونتاج(  أن نطلق عليه مصطلح  وعشرين سنة يمكن 
للتعبير؛   الأقرب  فهو  التقنية  والقدرة على لصق   إذالشعري،  الناحية  :التجميع من  بالمونتاج  يقصد 
(، وهاا ما وجدناه من حسن تنظيم متسلسل تاريخيًا لأحداث غزوات 41اللقطات بعضها بعد بعض) 

 الناصر وتفاصيلها في هاه الأرجوزة. 
 

 .  352/ 1، ابن قتيبة( الشعر والشعراء: 37)
 . 336( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  38)
 . 56-44  هـ(،328ر ابن عبد ربه الأندلسي )ت( ينظر: الإقناع في شع39)
 . 337(  شعر ابن عبد ربه،  40)
السينمائية  ينظر:(  41)            المصطلحات  ترجمة:  ماري   معجم  بشور  تيريز،  ؛ 69-68،    فائز 

 . 36-24،   : د. حمد دوخيي في القصيدة العربية المعاصرةالمونتاج الشعر وينظر: 
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لها إلى مقتطفات لكل عام مقدّمًا   العام  البناء  أنه يجزّئ  لبناء أرجوزته  التنظيمية  لمساته  ومن 
أشار الدكتور محمد أديب محقق شعره إلى أن ))التقسيم في التأريخ حسب السنوات هنا من   ، إذذكره

(، فيقول مثهً ببدء الحديث عنها: )) أول غزاة غزاها أمير المؤمنين 42صنع ابن عبد ربّه في العقد(() 
(، ليبدأ بعدها باكر أولى غزواته لتحرير الأندلس بعد توليه الحكم بثهثة  43عبد الرحمن بن محمد(() 

 (:44يقول)  إذوعشرين يومًا، وذلك في البيت الأربعين من الأرجوزة بعد الانتهاء من المديح  
 ثم انتحى جيّان في غزاته                    بعسكرٍ يسعد من هِمّاته              

مبتدئًا باكر الراب  )ثم( وذاكرًا المكان الاي حلت به الغزوة )جيّان(، ثم يمضي في تصوير عظمة 
فتح الحصون  أيده الله بالنصر و أبيات مصورًا كيف    ممدوح وبسالته في تلك الغزوة في تسعة جيش ال

وأشع الآخر  تلو  الغزوة  االواحد  تلك  نتائج  إلى  ربه  عبد  ابن  انتقل  ثم  والاطمئنان،  بالأمن  الناس  ر 
 واطمئنان الناس وأمانهم بعدها وبعد عقد )الإلّ( أي العهد. 

 ( : 45حيث يقول في أبيات منها) 
 وأوسع الناس جميعاً أمنا  وافتتح الحصون حصناً حصنا 

 فلم يدع بأرضها شيطانا   ولم يزل حتى انتحى جيــــــــّــــــانا  

 قد عقد الإلَّ لهم والامَّه   فأصبح الناس جميـــــــــــــــــعاً أُمَّهْ 

 (:46وفي البيت الخمسين ينتقل إلى ذكر غزوة أخرى في السنة ذاتها ألا وهي غزوة )إلبيرة( بقوله)
 ثمّ انتهى من فورهِ للبيرة       وهي بكلّ آفةٍ مشهورة                   

في   فيفصّل  غرناطة  غرب  يريد  ستةوهي  قد  آفات_  من  المدينة  به  اشتهرت  ما  ذكر  بها   أبيات 
ذكر غزوتها ثم يصور حال الجيش وخيله وراجلته وشجاعته وهو ينتقل بين المتمردين_ متدرجًا في  

ضمن العام    أخرى   إلى ذكر غزوات في مدن  57المدن ويقضي على الأعداء، حتى يصل في البيت  
لكنها عندما  )إستجّة( و)الصنجيل(،  قائد مهما كان صارماً وشديداً مثل مدينة  لم تاعن لأي  نفسه 

 (:  47غزاها جيش الأمير استسلمت له، فيقول في ذلك) 
 

 .4، هامش 340، ( شعر ابن عبد ربه  42)
 . 220/ 5( ينظر : العقد الفريد، ج43)
 . 337( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  44)
 . 338، م.ن( 45)
 .  338،   شعر ابن عبد ربه الأندلسي(  46)
 . 339( م. ن،   47)
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 وقبلها ما خضعت وأذعنت      إستجةٌ وطالما قد صَنَعَت
قيلِ  ارمِ الصَّ  وبعدها مدينة الصّنجيـــــــــــل       ما أَذعنت للصَّ
 لما غَزاها قائدُ الَأميـــــــــــــــــــــــرِ       باليُمنِ في لِوائِهِ المنصورِ 
 48فأسلمت ولم تكن بالمُسلمَهْ       وزالَ عنها أَحمدُ بَنُ مَسلمهْ 

ئد لقا اكر بأنها لم تخضع مُرغمةيلح ابن عبد ربه على مدى قوة هاه المدن، فففي هاه الأبيات       
بفعل القوة التي غلبتها، وإنما أذعنت له  أي  لم تستسلم )للصارم الصقيل(  الجند الاي نصّبه الأمير، و 

)باليُمن في لوائه المنصور( فخضعت راغبة في الدخول للإسهم لا بقوة السهح، كنايةً عمّا يحمله  
لَمة( التي أغنت الإسهم من خير ويمن، مؤكدًا على السلم من خهل جناسات )أسلمت، مُسلمة، مَس

 رجوزة.  أيضًا إيقاع الأ
ثم ينتقل إلى ذكر الغزوات في السنة التالية باكر زمان ذلك بقوله )) سنة إحدى وثهثمائة(( ثم     

 (: 49يقول في أولها)حيث  70 -65ياكر الأبيات تحتها من البيت 
 ثم غزا في عقب عامٍ قابلٍ                 فجال في شَاونةٍ والساحل                     

وذكر بعدها الغزوات التي حدثت في هاا العام بتفصيل ذكر أماكنها وأحداثها، ثم ينتقل ليقارن )سنة 
( فق   بيتين  في  عنها  تحدّث  التي  الأخرى  السنوات  مع  باختصار  وثهثمائة(  (  72-71اثتنين 

 (:  50بقولهِ)
 من غَزو إحدى وثهث ميَّه   كانَ بها القُفولُ عندَ الجيَّه 

 غزوٌ ولا بَعثٌ يكونُ فيـــــــــــها    فلم يَكن يُدرَكُ في باقيها 

مجاعة    لحلول  وذلك  السنة  تلك  في  يغزُ  لم  الأمير  أن  الاختصار  هاا  في  السبب  ولعل 
عظيمة انتشر فيها الوباء وعمَ الموت، فأبدى عبد الرحمن حنكة في التعامل مع تلك الأزمة وأوقف 
في  أسهم  مما  الدولة  ورجال  الأمراء  حاوه  فحاا  الصدقات  ووزّع  العام  ذلك  في  العسكرية  حمهته 

ل ولكن ابن عبد ربه لم يفصّ (،  51)تخفيف وطأة المجاعة على الشعب فزاد من شعبيته بين أبناء شعبه

 

الرحمن ورضخ  )  (48) أشبيلية نزل عند طاعة الأمير عبد  أحمد بن مَسلمة: هو أحد أعيان 
 . 4، هامش  339ينظر: شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  (لحكمه وتسنم في عهدهِ عدة مناصب

 .  340( م. ن،   49)
 . 341( م.ن، 50)
من ينظر:  (  51) بالفترة  العربية  المصادر  ضور  في  وأثرها  بالأندلس  والأوبئة  المجاعات 
 .  4688م: 1031ه/422  -م756هـ/ 138
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؛ ربما لأنه قد خصص هاه الأرجوزة الإشارة إلى كونها تخلو من الغزواتفي ذكر أحداثها واكتفى ب
 لاكر الغزوات فق  ، لكن منهجيته في تنظيمها اقتضت ذكر السنة والإشارة إلى خلوها من الغزوات.

ياكر غزوات ف  ،(، وبعدها82-73ت )ابيالأ  هـ( ذاكرًا استئناف الغزوات في 303ثم ينتقل الى سنة )
 (:52ـ بقوله) (ه304)سنة 

 وبعدها كانت غزاة أربعِ                     فأيّ صنعٍ ربُّنا لم يصنعِ                 
إلى   قوّادها  باكر سنواتها وأماكنها وأبرز أحداثها وأسماء  المعارك  الشاعر في وصف  وهكاا يستمر 

 (، حيث يبدؤها بقوله: 53ذكر آخر غزوة أرّخها في ))سنة اثنتين وعشرين وثهثمائة(()
 في مُبتدا عشرينَ واثنتينِ   ثم غزا الإمام ذو المَجدينِ 

 مسترسهً في ذكر أحداث هاه السنة في تسعةٍ وعشرين بيتًا.   
 

 خاتمة الأرجوزة: -
سنة          عند  الناصر  غزوات  سرد  عن  ربه  عبد  ابن  التي 322توقف  الأرجوزة   (( يقول:  إذ  هـ 

(، 54نظمتها في مغازيه كلها من سنة إحدى وثلثمائة إلى سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة، وأوقفناها(()
أنّ  إلى    رغم  يحارب  ظل  الناصر  الرحمن  ربه  عبد  عبد  ابن  حياة  أنّ  ورغم  التأريخ،  هاا  بعد  ما 

إلى سنة   السنين 328استمرت  في خمس  الناصر  تدوينَ خالان  ربه سكت عن  ابن عبد  ولعل  هـ؛ 
الأخيرة قبل وفاة ابن عبد ربه فنأى عن ذكرها في أرجوزته، أو لعله ذكرها ولكن من جمع عقده و 

بعده   أهملها وحافها لا سيما وإنّ كتبه  أخباره  قد  الرحمن   كان  الجامع لشعرهِ وبعض  الحكم بن عبد 
 (.55)الناصر نفسه

القدامى اهتماماً لا يقل عن اهتمامهم بالمطلع والتخلص فأكدوا       النقاد  أما )الخاتمة( التي أعارها 
على ضرورةِ اعتناء الشعراء بها ووجوب تجويدها لأنها قاعدة القصيدة وآخر ما يبقى منها في السمع 

، فقد  (56) وإذا كان أول الشعر مفتاحهُ فإن الخاتمة قفلهُ   ،فإن حُسنَت حَسُنَ الكهم بها وأن قَبُحَت قَبُحَ 

 

 . 342( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  52)
 . 373، م.ن (  53)
 .217/ 5/ج2( العقد الفريد، مج 54)
  -  39ابن عبد ربه وعقده،  :  وينظر؛  101ندلس:،ينظر: جاوة المقتبس في ذكر ولاة الأ(  55)
40   . 

 .   239/   1( ينظر : العمدة ، ج56)
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 (: 57( التالية لاكر إحدى الغزوات بقوله) 445-444جاءت مختصرة في الأرجوزة هاه في الأبيات )
جيَّ من أشجانِهِ   ثم ثنى الإمامُ من عنانِـــــــــــــهِ       وقد شَفى الشَّ

رَ البهدَ من أرجاسِهــــــــــــا  ( 58وأَمَّنَ القفارَ من إيجاسها)      وطَهَّ

يبقى في ذهن الممدوح ويثيره ويدفعه للعطاء وتلبية إذ كان على الشاعر أن يختتم قصيدته بما      
اقتضبها دون إسهاب كما هو دأبه، رابطًا إياها مع   ، لكن ابن عبد ربه هنا(  59) الغرض من القصيدة

 (:60( التي قال فيها)39-37بداية الأرجوزة في المديح بما سبق سرده للغزوات في الأبيات )
 هو الاي جمّع شمل الُأمَهْ          وجاب عنها دامسات الظلمه                     
 وجدد الملك الاي قد أخلقا          حتى رست أوتاده واستوثقــــــــا                      
 وجمّع العدّة والعديــــــــــــــــــــــــدا           وكثّفَ الأجناد والحشــــــــــــودا                          

الفني           البناء  بأن هاا  أن نرجّح  الأندلسي رغم المدوّر  ويمكننا  ابن عبد ربه  المحكم لأرجوزة 
وحبك سبك  جودة  من  فيه  لما  مجزّأ؛  غير  واحدة  مرّة  نظمه  جاء  الدكتور   (،61)طولها  أجبر  والاي 

جبرائيل جبور على العدول عن رأيه بعدم شاعريتها والاعتراف بكونها متميزة بنظمها كقصيدة واحدة 
 ( .     62متكاملة)

 
 الأسلوب الفني للأرجوزة:    -

لكل نوع أدبي أسلوب يميزه عن غيره من أفانين الأدب، ولكل أديب أسلوبه المميز عن غيره،       
ويمكننا أن نعد أرجوزة ابن عبد ربه الأندلسي من المهحم الأدبية، والملحمة هي: قصيدة قصصية 
أسطوري  أو  حقيقي  بطل  مآثر  بسرد  جماعة  يمجد  أدبي  عمل  هي  أو  البطولة،  موضوعها  طويلة 

 :(، فنجد في الأرجوزة63ل)ثُ تتجسد فيه المُ 
 

 

 . 376، الأندلسي ( شعر ابن عبد ربه 57)
 (.  5/237/ج2( إيجاسها: فزعها وخوفها، وفي العقد: أنجاسها)العقد الفريد،مج 58)
 .   105،: د. مجيد عبد الحميد ناجيالعربيةالأسس النفسية لأساليب البهغة ينظر: ( 59)
 . 337  ،( شعر ابن عبد ربه الأندلسي60)
 . 93ناء القصيدة الفني في النقد العربي القديم والمعاصر: مرشد الزبيدي، بينظر: ( 61)
 . 39،  ( ينظر: ابن عبد ربه وعقده62)
 . 205( ينظر: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، 63)
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 : أولًا: أسلوب السرد -
الموضوعي هو جاءت        والسرد  بأسلوبٍ سردي موضوعي؛  الناصر  لمغازي  التاريخية  الأحداث 

نطاق  عن  خارجاً  شخصاً  الراوي  يكون  وفيها  والأحداث  الشخوص  عن  التام  الموضوعي  ))التجرد 
ذل (64)الحدث(( نعزو  أن  ويمكن  ب،  فعهً  يشترك  لم  الشاعر  أن  إلى  في ك  التي وقعت  الغزوات  تلك 

ه أميراً  عصرهِ، فلم ياكر عن نفسه خبر واقعة اشترك فيها كمقاتل، ولا نجد إشارة عند غيره إلى مرافقت
، كما لم نجده يشير من خهل هاه الأرجوزة (65)من المؤكد أنه عاش محنها  أو قائداً في غزوة، لكن 

إلى نفسه ووجوده في الغزوات التي يصفها وإنما جاء وصفه لها وصف متفرج أو مصوّر لما سمعه 
من أحداثها، وهاا ما يؤكد على سعة خياله الفني الاي سرد أحداث العشرات من الغزوات دون أن  

 يشارك فيها. 
 

 : ثانيًا: الألفاظ ودلالاتها وتركيبها- 
لها     الأساس  الوعاء  هي  الأدبي  النص  صوره ؛  لغة  يرسم  وبها  فكرته،  عن  الأديب  يعبّر  فبها 

 الشعرية، وبأصواتها تتناغم موسيقاه، لاا فإنها كانت ومازالت مح  اهتمام النقاد والأدباء.
التاريخيةأرجوز   لغة ابن عبد ربه الأندلسي في  أمّا عن      ألفاظها بحيث لا   ته  فقد تميزت بسهولة 

تحتاج إلى معجم لتفسير كلماتها غالبًا، إذ جاء نظمه لها مرسهً طبيعياً لا تصنّع فيه، وإن تميزت 
البيت   الى  المدح  من  تهها  وما  يليهبأسلوب    39مقدّمته  عمّا  يختلف  شعري  في  لغوي  ركّز  إذ  ؛ 

مقدمته على الألفاظ التي تبرز عقيدته الإسهمية في ماهية الله تعالى والتفكير بعظمة خلقه موظفًا 
تعابير مثل:)سبحان من لم تحوه أقطار، لم تدركه الأبصار، جلّ أن تدركه العيون، جلّ أن يحوياه 

 الوهم والظنون...( مكررًا المعاني ذاتها بأساليب مختلفة تسود فيها معاني التأمل والخيال والحكمة. 
في حين ركّز في مدحه للخليفة الناصر على الألفاظ الدالة على قوته المدعومة بالإيمان، فضهً      

الفتنة  شرد  والنفاقا،  الكفر  )أباد  تعابير:  مثل  وخُلقه  وخَلقه  نسبه  حسن  على  الدالة  التعابير  عن 
والشقاقا، حكّم في عداته سيفًا يسيل الموت من ظباته، خليفة الله على عباده، احتمى بالواحد القهّار، 
من تحلّى بالندى والباس، الرفيع من بيانه...(، فنرى في هاه الأبيات قوة في المعاني مع جزالة في  
قادة   من  العديد  وألقاب  أسماءَ  وكالك  ألقابهم  أو  وقوّاده  الخليفة  أسماء  ياكر  ما  كثيرًا  وهو  الألفاظ، 
الأمير،  الله،  الخليفة:)خليفة  وألقاب  أسماء  فمن  الحكم،  على  تمردوا  الاين  والأشخاص  أعدائه 
أبو  الجيش  قائد  الأمير(،  بدر)حاجب  الأمير،  جيشه:)قائد  قوّاد  وألقاب  أسماء  ومن  الإمام...(، 

 

  .  85،  : د. عدنان خالد عبد اللهينظر : النقد التطبيقي والتحليلي( 64)
   . 40ابن عبد ربه وعقده ،  ينظر: ( 65)
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ذاته    ،العباس الخيل  الاي  وهو  من  الطائفة  القنابل)أي  قائد  القرشي،  عبده،  أبي  ابن  باسم  ياكره 
المتمردو والناس.. أو  الأعداء  قادة  أما  وهم .(،  والكلب(،  أسماء)الخنزير،  عليهم  يطلق  ما  فكثيرًا  ن 

كر ن ذَ وجيشهم يصفهم بالعلوج أو العلجان )مفردها عِلج وهو الكافر من العجم(، ومن المتمردين مَ 
 (.66أسماءهم مثل) أحمد بن مسلمة، والسوادي وغيرهما()

كونها        بحكم  الزمان  على  الدالة  الألفاظ  استخدام  في  خصوصية  الأرجوزة  هاه  في  نجد  كما 
)سنة، عام ، شهر، يوم...( مقترنة   ألفاظ  قة للأحداث، فابن عبد ربه كثيرًا ما ياكر فيهاتاريخية موثِّ 

غالبًا بأدوات الرب   التي يوظفها في أرجوزته بشكل كبير للتسلسل الزمني التعاقبي مثل:)بعدها، بعد 
عام، عقب، ثم، ثمت، الفاء، الواو... ( للرب  بين ذكر غزوة وغزوة أخرى أو مسلسهً أحداث الغزوة  
الواحدة مما يمنح الأرجوزة وحدة عضوية تضم تركيباتها البنائية المختلفة إذ وكما يقول الدكتور عبد  

 (،67الرحمن بو درع: ))لا تركيب إلا بأدوات الرب (() 
الأبيات  في  كما  الغزوات  تواريخ  فيها  يُبين  التي  الأبيات  في  خاصة  الترابطي  الأسلوب  هاا  ويبرز 

 (:   68الآتية على سبيل المثال مكررًا توظيف كلمة )بعد ومشتقاتها( في أبيات متفرقة من الأرجوزة) 
 وبعدها في آخر الشهورِ     من ذلك العام الزكيِّ النورِ 

  ...............  ............... 
 وبعدها كانت غزاةُ أربع       فأيّ صنعٍ ربّنا لم يصنع

  ..................  ............. 
 وبعدها كانت غزاة خمسٍ      إلى السواديّ عقيد النحسِ 

  
وفي لغة أرجوزته نجده ياكر العديد من أسماء المدن أو الأماكن التي وقعت فيها الغزوات 

 (:  69وأوصافها بإيجاز معبّر؛ مثل )جيّان(، كما في قوله) 
 ثم انتحى )جَيّانَ( في غَزاتِهِ 
 فاستنزل الوحش من الهضابِ 

 بعسكرٍ يسعرُ مِن هِمّاتِهِ  
 كأنَما حطّت من السحابِ 

 

 

 . 2، هامش  128 ، و4،هامش339،  شعر ابن عبد ربه( ينظر: 66)
به67) نحيا  الاي  النص  بنائه-(  ووحدة  النص  تماسك  في  ونماذج  الرحمن  قضايا  عبد  د.   :
 . 192، بودرع
 . 344- 339( ينظر: شعر ابن عبد ربه الأندلسي،    68)
 . 337، م.ن (  69)
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( والخصوصية الجغرافية لها إذ تحيطها الهضاب التي بدأ 70حيث ذكر اسم المدينة )جيّان() 
 (:  71نزول الجيش منها، ثم ذكر ما يتصل بها من موقع الغزوة الأخرى في إلبيرة بقوله)

 وهي بكلِ آفةٍ مشهوره  ثم انتهى من فورِه إلبيرَه  
، مشيرًا إلى ما يميزها  (72)فاكر الشاعر )إلبيرة( : وهي مدينة أرضها كثيرة الأنهار والأشجار

من اشتهارها بكثرة الآفات التي ربما يريد به المتمردين وكثرتهم فيها، وهكاا مع بقية المدن والمناطق 
 التي حدثت فيها المعارك. 

ذكر الآلات الحربية المستخدمة آنااك وأوصافها مما يوثّق محلية  من  كما يكثر في لغتها  
فاكَ  المحدّدَين،  والمكان  بالزمان  وتأطرها  السيوفالأرجوزة  والقهع   والرماح  ر  والحصون  والدروع 

والقادة والراجلة  والفرسان  الخيل  ذكر  عن  فضهً  في   وغيرها  كما  قوتهم  وصف  في  يبالغ    الاين 
 (:73) قوله

رًا، وجدَّ في القتالِ   أصدَقَها بالخيـــــــلِ والرجــــــــــــالِ    مشمِّ
   فنازَلَ الحصنَ العظيم الشانِ   بالرَّجلِ والرماةِ والفرسانِ  

شك         التوظيف   نظم  أسلوب  في  أنّ   ولا  في  ذاته  بالوقت  وتجديد  تقييد  التاريخية  الأرجوزة 
ي لكل  تاللغوي؛ حيث  للعجز  للصدر وأخرى  إحداهما  ذاته  للبيت  قافيتين  بأن يجلب  فيها  الشاعر  قيد 

بيتًا، ومما يسجل للأرجوزة أيضًا طول النفس الشعري فيها المرافق   445بيت من أبياتها التي بلغت  
للدلالة على ما يدخل في   الكثير منها  المترادفة في  اللغوية  المفردات  التقييد وما يرافقه من كم  لهاا 
مثل  للأحداث،  الزمني  التسلسل  إلى  خهلها  من  يشير  وما  وقادته  الجيش  وقوة  الحروب  وصف 
المثال: )ثم انتحى جيان، ثم انتهى من فوره  الترادفات عند بداية سرده لكل غزوة بقوله على سبيل 
للبيرة، ثم غزا...، ثمت أغزى، ثم انثنى من بعد ذاك، ثم أقاد)أي انتقم(، حتى إذا حلّ...(، ولا بد أن  

 يكون للشاعر مخزون لغوي وفير ليتمكن من توظيف هاه الترادفات بأسلوب أدبي.
 

  تشكيل الصور ثالثًا: -
 

وأساليبها         مكوناتها  حيث  من  وحديثًا  قديمًا  النقاد  من  كبيرًا  اهتمامًا  الشعرية  الصورة  لاقت 
 

 . 195/ 2، ج: ياقوت الحموي معجم البلدانينظر: ( 70)
 . 338( شعر ابن عبد ربه،   71)
 .  244/  1( معجم البلدان، ج72)
 .344 ( شعر ابن عبد ربه،73)



 

 
348 

 
 2022/  2ج -والثلاثون  السابعالعدد: 

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp330-364 مجلة جامعة الانبار للغات والآداب 

))رسمٌ قوامه الكلمات المشحونة    :أنها من أبرزها    اتريفبعدة تع  وقد عُرّفَت،  (74) ومصادرها وجمالياتها 
 .(75)بالإحساس والعاطفة((

الشعر صناعة  255وقد عدّ الجاحظ )ت     قال: ))فإنما  الشعر حين  هـ( الصور جزءًا أساسيًا في 
التصوير(() النسيج وجنس من  الوقوف عند دراستها  76وضرب من  بد من  لاا فه  الأرجوزة    في(، 

د بها على الرأي ونحن نقف عند دراسة بنيتها وأسلوبها لإثبات شعريتها والحيا  التاريخية لابن عبد ربه
 القائل بأنها منظومة تاريخية فق .

من ذلك قوله واصفًا وقد وجدنا أن مقدمتها مليئة بالصور الشعرية التي تسترعي انتباه الدارس،      
 (: 77) في بيتين غير متتاليين  حال أهل الأندلس قبل تولي الناصر الحكم

 
يلِ             ونحنُ في حَنادسٍ كالليلِ          وفتنةٍ مثلِ غُثاءِ السَّ
 ونحنُ في عشواءَ مدلهمّة          وظلمةٍ ما مثلها من ظُلمَه        
ه من الظلم والحزن والقهر والفتن من خهل الصور البصرية هاه نحيث أشار إلى ما كانوا يعانو      

التي يسودها الظهم وما يدل عليه من دلالات البؤس )في حنادس كالليل، عشواء مدلهمّة، ظلمة ما  
يهقيه،    ،مثلها من ظلمة( ما  بسيله كل  الماء  يجرف  السيل حيث  بغثاء  الفتن  تشبيه  فجسّد وكالك 

المعنوي من خهل تشبيه المجرد بالمحسوس لنقل الصورة من العقل إلى الإحساس، مما جعلها صورة 
خيالية تشبيهية لونية حركية معبّرة عن الاات الشاعرة بما يدور حولها من أحداث تاريخية يود الشاعر  

إضفاء الصورة الحسية  ( لتمثيل الصورة بهغيًا و ومثل  ،الكاف)نقلها إلى المتلقي موظفًا أداتي التشبيه  
،  ولا يخفى ما أثاره اختياره للفظتي )حنادس(التي على المعنى المعنوي تقريبًا لاهن المتلقي وإقناعًا له

المتصور  بالظهم  الإحساس  تأكيد  من  ذاته  المعنى  إلى  تشير  التي  و)مدلهمّة(  الظلمة،  شدة  تعني 
 .والعيش في أجوائه ودلالاته

 : بصورة للخليفة تبين أثره بإزاحة ذلك الظهم بقولهثم تلى تلك الأبيات      
 حتى أتانا الغوث من ضياءٍ      طبّقَ بين الأرضِ والسماءِ              

يعيش بها الناس قبل تولي الخليفة للحكم،  فبهاه الصورة البصرية أزاح الشاعر ما أوحاه من ظلمات  
  حيث أتاهم غوثًا مضيئًا الأرض والسماء، مستدعيًا ما يوحيه الضياء من دلالات إيجابية.  

 

   . 381الصورة الفنية في التراث النقدي والبهغي: جابر عصفور، ينظر: ( 74)

   .  23دي لويس ،   – يالصورة الشعرية : س( 75)
 . 132/  3( الحيوان،ج76)
 335( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  77)
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أبياتٍ بما يؤكد تلك الصورة الضوئية في        كما يصوّر ابن عبد ربّه الخليفة الناصر بعد بضعة 
 (:78قوله) 

 تكلُّ عن معروفه الجنائب    وتستحي من جوده السحائب
 وكفّه تقبيلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُا قُربانُ في وجههِ من نورهِ بُرهانُ    

فالنور بوجه الممدوح له دلالات إيجابية حيث يدل على الصفاء وقوة الإيمان والتفاؤل، فضهً عن  
تركيزه في هاين البيتين على كرمه ونصرته للفقراء والمعوزين بحيث أن )الجنائب( وهي ريح الجنوب 

بالك  تعجز هي والسحائب عن شكر كرم الخليفة، وهو ف( 79)التي يقال عنها أنها تحمل الخير
 إنسانية.  يشخّصهما ملبسًا لهما صفاتٍ 

 (:  80حين قال)  يصور البحر أيضًا وهو يستحي من كرم الخليفةأنه في أبيات تالية  كما     
 لو خايل البحرُ نَدَى يَديهِ 
 لغاض أو لكاد أن يغيضا

  

 إذا لجَت عُفــــــــــــــــــــــــــــــــــاتُهُ إليه 
 ولاستحى من بعد أن يفيضا

 
 
 

 ولاستحى 
 
 

ه مولا يخفى ما في هاين البيتين من صورة حركية تصور اجتماع المعوزين على الخليفة ليرفدهم بكر 
 كة البحر وهو يغيض تارة ويفيض تارة أخرى.  ر )لجّت عفاته(، فضهً عن تصوير ح

الكناية في أرجوزته التي منها قوله في وصفه لإحدى غزواته التي    ابن عبد ربه   وكثيرًا ما وظف
 (:  81انتهت باستسهم قائد جيوش الفرنجة ورضوخه لأوامر الناصر) 

 فأخمدَ اُلله شهاب الفتنَهْ                       وأصبحَ الناس معًا في هدنَهْ          
يبُ   إذ وضَعتْ أوزارها الحروبُ             وارتعتِ الشاةُ معاً والاِّ

كنّى عن تأجج الفتنة باكر الشهاب، وكنّى عن استقرار العيش بفضل الخليفة الناصر بعد   حيث     
انتهاء المعارك بصورة مستلهمة من طبائع الحيوانات التي يستحيل تصورها إلا بوجود معجزة، وهي 

 من شتى الطوائف والأديان والاتجاهات. الناس في المدينة عاشتعايش الشاة مع الائاب، حيث 
الأرجوزة      على  أضافت  التي  والطباق  والسجع  الجناس  فيها  وظف  الأبيات  من  الكثير  أن  كما 

للمبالغة في وصف قوة   إيقاعًا تنغيميًا، كما نجد أوصافًا تدخل فيها الأساطير والأوصاف العجائبية 
 

 . 336،  الأندلسي شعر ابن عبد ربه ( 78)
اللغة:(  79) وراء  ما  ع  ينظر:  السعودية،  الدارة،  مجلة  جبر،  الرؤوف  عبد  يحيى  ،السنة  1د. 

 . 207م،  1980-ه1400السادسة، 
 . 336( م.ن، 80)
 . 342،  الأندلسي ( شعر ابن عبد ربه 81)
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المعارك شدة  أو  وقياداته  الجيش  أو  غزوة    ،الخليفة  في  الجيوش  تقدم  واصفًا  قوله  منها  والتي 
 (:82)ملوندة()

 في فيلقٍ مجمهرٍ لهامِ         مدكدكِ الرؤوسِ والآكامِ                  
 حاف الرُّبا لزحفهِ تجيش     تجيشُ في حافاته الجيوشُ             
 كأنهم جنٌّ على سعالي      وكلهم أمضى من الرئبالِ              

المتلقي     التاريخي بما يثير نفس  فهي صورة لعب بها خيال الشاعر في تصوير الموقف والحدث 
ويجعله يتفاعل مع الحدث، حتى حق لأرسطو أن يقول )الشعر أكثر فلسفة من التاريخ(، فالمفردات 
اللغوية التي نسج منها الصورة )مجمهر، لهام)أي الجيش العظيم(، مدكدكِ) أي المجتمع الكثيف(، 
البصرية  والصورة  الجيوش(  تجيش،  )تجيش،  في  والجناس  التكرار  مع   ، المرتفعة(  والآكام)الأماكن 
أنها  المسرعة بحيث  الجياد  للفرسان ممتطين  بالخيال)كأنهم جنٌّ على سعالي( في وصفه  المرصعة 
تفوق الرئبال )الأسود( في سرعتها وقوتها، وكيف أن الربا و)هي الأماكن المرتفعة( كانت تجيش أي 
نحس  جعلتنا  الأوصاف  تلك  كل  الجيوش،  بهاه  وتغلي  تفيض  أن   تكاد  حتى  جدًا  وتمتلئ  تزخر 
بعظمة هاا الجيش وقوته وجلبة أصواته، وهي من الصور الشعرية التي يحسن الشعر ويتأكد الصدق 

 (.                                    83بها لما فيها من كثرة التشبيهات في الهيئة والحركة والصوت) 
كالك نجد في الأرجوزة الكثير من الاقتباسات أسوةً بشعراء الأندلس، لأنهم كانوا على دراية   

شعرهم في  الاقتباس  فكثر  صورهم  على  انعكس  ما  وهاا  الكريم  بالقرآن  قوله (84)واسعة  ذلك  من   ،
 (:  85واصفًا ذعر الإفرنجة وهم يترقبون بوجل وفزع دخول جيوش المسلمين إليهم)

 كادت لها أنفسهم تجود                       وكادت الأرض بهم تميدُ        
 وَأَخْرَجَتْ مِنْ رَهبَةٍ أَثْقالَهَا   لَولا الِإلهُ زُلزِلَتْ زِلزَالُهَا 

﴾ ((  ١٥﴿ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  وَسُبُهً  وَأَنْهَارًا بِكُمْ  تَمِيدَ  أَنْ  رَوَاسِيَ  الْأَرْضِ  اقتبسه من قوله تعالى ))وَأَلْقَىٰ فِي
( ، فهو يصور حال 86((() 2( وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا )1وقوله تعالى))إذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا )

تزلزل من تحت أقدامه من شدة احتدام المعركة مستمداً معانيه مما جاء تالعدو وكأن الأرض تتمايل و 
 يوم القيامة.  أوصاف الأرضفي القرآن الكريم من 

 

 . 374-373،  الأندلسي شعر ابن عبد ربه ( 82)
 . 56، ( ينظر: عيار الشعر83)

 .  508، الشعر في قرطبة: (  ينظر84)
 . 338( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  85)
 .  2-1الآية  /سورة الزلزلة و  15سورة النحل / الآية (  86)
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 (:  87ونجد اقتباسًا آخر جاء في البيت الاي يقول فيه)  
 كما يقول ربنا فيمن حشر  فتحسب الناس جراداً منتشر 

حيث وصف اجتماع الناس حين خرج الجيش في إحدى غزوات الناصر محتشدين من كل         
مِنَ   يَخْرُجُونَ  أَبْصَارُهُمْ  عًا  تعالى))خشَّ قوله  من  ذلك  ومقتبسًا  الحشر  بيوم  هاا  الموقف  مشبهًا  مكان 

 (.88(()(7) الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنتَشِرٌ 
الفنية وترفع    القرآنية المتضمنة في الأرجوزة والتي تغني الصور  الكثير من الاقتباسات  وغير ذلك 

 من أدبيتها وشعريتها.  
 رابعًا: الإيقاع الصوتي

للإيقاع الصوتي أهمية في شعرية النص الأدبي تضاهي أهمية معجمه اللغوي وصوره، حيث أن      
التنغيم الموسيقي له قدرة على جاب المتلقي كما له الفضل في سهولة حفظ النص الشعري مقارنة مع 

 ها.   تالنص النثري، ولا يخفى ما للأرجوزة من خصوصية إيقاعية في نظمها تتمثل في وزنها وقافي
 : وزن الأرجوزة

المتمثل بتكرار تفعيلة )مستفعلن( ست مرات   سميت الأرجوزة بهاا الاسم لنظمها من بحر الرجز       
وهو من البحور التي يسهل النظم بها وهو أقرب البحور الشعرية ،  بواقع ثهث تفعيهت في كل شطر

  (.89)وبخاصة في نظم الشعر الحماسي الواصف للمعارك ،إلى النثر، وبه تنظم الأراجيز
 ومن خهل وقفة إحصائية لتفعيهت الأرجوزة وما فيها من زحافات وعلل وجدنا ما يأتي:     

 ( الأرجوزة كاملةً  تفعيهت  بواقع  2670بلغ عدد   )6  ( بيتًا445تفعيهت في  ، وهي كما مبين في  ( 
 الجدول أدناه:

 
 

 

 . 352( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  87)
   . 7لقمر/ الآية (  سورة ا88)
 . 123،: د. صفاء خلوصي( ينظر: فن التقطيع الشعري والقافية89)

 عددها  التفعيلة 

 815 صحيحة   0// 0/0)مُسْتَفْعِلُن( / 

 897 مخبونة)أي محاوفة الثاني الساكن( 0//0)مُتَفْعِلُن( //
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فنجد بشكل عام أنّ الزحافات والعلل التي تحوي على حاف ساكن أو ساكنين من التفعيلة هي        
ولا يخفى ما  ( تفعيلة محتفظة بثهث ساكنات،  1071( تفعيلة، مقابل )1599الغالبة بحيث تمثل )

المعارك  الأرجوزة في وصف  تتناسب مع موضوع  النص من جلبة وإثارة  في  الحركات  غلبة  توحيه 
الفعلية للمواقف بالحركة    ه تلك الحركات الصوتية من إحساستثير   اوالتفاعل النفسي معها، فضهً عمّ 

وسرعتها وبخاصة في وصف المعارك، ويؤكد ذلك الرأي الوقفة الصوتية المقارنة بين التفعيهت في  
التي في غرضها الأساس، حيث التفعيهت   مقدمة الأرجوزةوجدنا أنّ تفعيهت    مقدمة الأرجوزة مع 

( تفعيلة تعلو بها نسبة 234بيتًا بواقع )  39والتي تمثل جزءًا من الإحصائية العامة لها والواقعة في  
 الساكنات وذلك حسب الإحصائية الآتية:

 عددها  التفعيلة 
 71 صحيحة   0//0/0)مُسْتَفْعِلُن( /
 66 مخبونة 0//0)مُتَفْعِلُن( //
 32 مطوية  0///0)مُسْتَعِلُن( /
 غير موجودة مخبونة مطوية 0)فَعِلَتُن( ////
 42 مقطوعة مخبونة 0/0))مُتَفْعِل( //
 23 مقطوعة    0/0/0)مُسْتَفْعِل( /

 234 المجموع
 
ها الكثير من الزحافات التي يحاف بها الساكن مما يتناسب مع موضوع الأرجوزة، لكن في فنجد في   

أ فإنها نسبيًا  التي بها أوصافالمقابل  التفعيهت  للمعارك؛ وذلك بحكم تناسبها مع موضوع   قل من 
 التأمل بملكوت الله؛ فبطّأ ابن عبد ربه من حركاتها ومال الى الساكنات أكثر. 

 356 مطوية)أي محاوفة الرابع الساكن(  0///0)مُسْتَعِلُن( /

 24 مخبونة مطوية)أي محاوفة الثاني والرابع الساكنين(  0)فَعِلَتُن( ////

// الأخير    0/0))مُتَفْعِل(  الساكن  حاف  مع  الساكن  الثاني  محاوفة  مخبونة)أي  مقطوعة 
 وتسكين ما قبله( وهاا) في العروض والضرب فق ( 

322 

قبله( وهاا )في    0/0/0)مُسْتَفْعِل( / الساكن الأخير مع تسكين ما  مقطوعة )أي محاوفة 
 العروض والضرب فق ( 

256 

 2670 المجموع 



 

 
353 

 
 2022/  2ج -والثلاثون  السابعالعدد: 

 

E-mail: aujll@uoanbar.edu.iq 

 

 ISSN = 2073-6614  pp330-364 مجلة جامعة الانبار للغات والآداب 

 : القافية
الجاحظ )ت     القافية وإن كانت كلمة واحدة أرفع من حظ هـ( في أهميتها:  255قال  ))حظ جودة 

وقد لاقت القوافي اهتماما مميزًا من الشعراء والنقاد قديمً وحديثًا، فكيف هو الحال  ،  (90)سائر البيت((
بأهميتها في الأرجوزة التي تضم قافيتين إحداهما داخلية والأخرى خارجية )أي مصرّعة(  لكل    إذن

 بيت فيها! 
والقوافي على نوعين: مقيدة ومطلقة، فأما )القافية المقيدة( فهي التي يكون رويها ساكنًا متحررًا من    

 .  (91) الحركات الإعرابية في آخرها، وأمّا )القافية المطلَقة( فهي التي يكون رويها متحركًا
(  22أغلبها جاءت مطلقة عدا )وبعد إحصاء قوافي ابن عبد ربه في الأرجوزة خرجنا بنتيجة أنّ      

(. وبالرغم من أن القوافي المقيدة تحرر الشاعر من 445مقيدة من أصل )  ابيتًا منها جاءت قوافيه
القافية آخر  في  الإعراب  مثل   (92)  حركات  حاد  بتوقف  البيت  وتميز  الإيقاع   في  تؤثر  أنها  إلا   ،

المعارك  من  سنتين  من  أكثر  بعد  الناصر  لحكم  طليطلة  ذكر رضوخ  في  الآتيين  المتتاليين  البيتين 
 (:93والحصار ولم تكن قد أذعنت سابقًا لأحد يقول فيها بصرامة )

 (94)وقد ذكا حرّ الهجير واحتدمْ       حتى إذا ما كان منها بالأمَمْ         
 مستسلمين للإمام المُعتَمَدْ           أتاه واليها بأشياخِ البلدْ            

 فالسكون المقيد لقوافي شطري البيتين زاد المعنى صرامة وقوة. 
أمّا القوافي المطلقة المنتهية بحركات إعرابية فهي لا شك أصعب في النظم من المقيدة ولها من       

فإن المقيدة، ولهاا  الحركة الواقعية أكثر من  القوافي المطلقة في هاه الأرجوزة   الدلالات على  شيوع 
 ناسب وصف المعارك وجلبتها.ب ارتفاع نبرتها الإيقاعية بسب

أبيات من تناوب   المطلقة بين بضعة  إلى  المقيدة  القوافي  ولا يخفى ما يوحيه الانتقال من 
  للمشاعر والأحاسيس التي تتفاعل مع أحداث الغزوات ومسارها.

عيبًا في الأراجيز كما هو الحال جميعها  تعد    فه  وقف عندها النقاد  التي  عيوب القافيةأما  
تعلّق نهاية البيت الأول ببداية البيت   وهو)) منها )التضمين العروضي(:    هي متعددةفي القصائد، و 

 

    .  111/  1البيان والتبين ، ج (90)
     217( م.ن، 91)
    215( م.ن، 92)

 . 370شعر ابن عبد ربه الأندلسي، 93
 ( الأمَم: المكان القريب، ذكت النيران: اشتد لهيبها.  94)
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ور عبد النور أنه يسمح  في القصائد عامة، أمّا في )الأراجيز( وحسبما ذكر جبّ   هااو ،  (95)  الثاني((
 (. 96للناظم أن يعلق قافية بيت بما بعده )التضمين( ولا يعد ذلك عيبًا)

 (:97قول ابن عبد ربه)  التضمين ومن الأبيات التي ورد فيها
 إذا لجت عُفاتُهُ إليهِ   لو خايلَ البَحرُ ندى يديهِ 

  اولاستَحى من بعدُ أن يَفيضَ    الغاضَ أو لكادَ أَن يغيضَ 

 (:  98وكالك قوله) 
 ( 99بكَلْكلٍ كَمُدرةِ الطاحونة)  حتى أناخَ في ذُرى قرْمونه 

 يُعزى إلى سوادةٍ إذا اعتزى   على الاي خالفَ فيها وانتزى 

وكالك الحال في عيوب القافية الأخرى التي تتعلق بالقصائد موحدة الروي والقوافي فه نجد   
عيوبًا تكون  أن  يمكن  التأسيس  أنها  سناد  مثل  نظمها،  لخصوصية  الأراجيز  الرّدف    في  سناد  أو 

 .(100) وغيرهما
 الإيقاع الداخلي: 

الوزن            ينغّمها  التي  النص عدا تلك  المتأتي من تكرارات صوتية داخل  التنغيم الصوتي  وهو 
  الشعري. 

الداخلي للأراجيز عامة  وأكثر ما ي أبياتها وهاا مما اشتهر في    التصريعهو  غني الإيقاع  في جميع 
بالنظم المزدوجالأراجيز قافية  (101)، وهو ما يسمى  الشطر الأول لكل بيت مع  ، حيث تتكرر قوافي 

 يعوضها عن توحيد القوافي الخارجية.  االشطر الثاني مما يمنح الأرجوزة تنغيمًا موسيقيً 
أن      الأرجوزة   كلماتالتكرار    كما  ذلك في  للنص، وقد وجدنا  الموسيقي  التنغيم  في  أيضًا  أثر  له 

 

   . 279فن التقطيع الشعري والقافية،  (  95)
 . 14ينظر: المعجم الأدبي، (  96)

 . 337-336( شعر ابن عبد ربه الأندلسي،  97)
 . 341-340( م.ن ، 98)
 ( قرمونه: مدينة أندلسية، الكلكل : الصدر ، مدرة الطاحونة: حجرها الكبير.  99)
فن التقطيع الشعري والقافية ؛ وينظر:  5(  ينظر: الموشح في مآخا العلماء على الشعراء،  100)

 ،282  . 
 .  288(  ينظر: م.ن ، 101)
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ربه عبد  لابن  )بعد(    التاريخية  لفظة  تكرار  المثال  سبيل  على  ذكرنا  مثلما  الأبيات  بدايات  في 
التأكيد ولا من أجل المدلول   التكرار ليس من أجل  ومشتقاتها، فالشاعر يميل إلى هاا الأسلوب من 
السطحي فحسب بل لإغناء النص بإيقاعٍ يتناسب مع الدلالات، ومن ذلك أيضًا تكراره كلمة )سبحان(  
الخالق  وتعظيمه وجهلة  تعالى عن عباده  بتنزه الله  التأمل  إلى  المتلقي  لتوجيه  الأرجوزة   بداية  في 

 (:  102وخلقه في قوله) 
 سُبحانَ من لم تحوهِ أقطارُ     ولم تكُن تدرِكُهُ الأبصارُ 
 ......................     ......................... 
 سُبحانهُ من خالقٍ قديرِ         وعالمٍ بخلقِهِ بَصيــــــــرِ 

نجد في هاين البيتين تناسب الإيقاع مع المعنى أيضًا من خهل تكرار حروف المد فيها في كما     
كلمات )سبحان، أقطار، الأبصار، سبحانه، خالق، قدير، عالم، بصير( إذ تكررت ثمان مرات في 

 بيتين أوحت للمتلقي بالتأمل في ملكوت الله والتحليق وإطهق الخيال في عظمة خلقه.   
الأرجوزة        هاه  في  أيضًا  داخليًا،    التوازي ويكثر  وإيقاعًا  تنغيمًا  يمنحها  التوازي  الاي  عرّف  وقد 

ر متطابقة من الكلمات أو العبارات القائمة تعادل المباني أو المعاني في سطو ))تماثل أو     :على أنه
 (:104قوله)  (، ومما يمثل ذلك103)على الازدواج الفني وترتب  ببعضها((

 وأولٍ ليسَ لهُ ابتداءُ       وآخرٍ ليسَ لهُ انتهاءُ 
   

حيث وازت كل كلمة في الشطر الأول مثيلتها في الشطر الثاني: )أوّل/آخر(، )ليس/ليس(، )له/له(، 
  )ابتداء/انتهاء(. 

 (: 105) في آخر بيت  وكالك قوله
 وأمّنَ القِفارَ من إيجاسها       وطهّرَ البهد من أرجاسها

)القفار/        وطهّر(،  )وأمّن/  الثاني:  الشطر  في  للكلمات  موازية  الأول  الشطر  في  فالكلمات 
  البهد(، )من/من(، )إيجاسها/ أرجاسها(.

     هاه التوازيات من تنغيم موسيقي ناتج عن التكرار الصوتي، ولا يخفى ما تمنحه
في البيت الواحد  الجناسات وطباق السلب وغيرها من المحسنات البديعية    من  هاا عدا الكثير الكثير

 

 . 334( شعر ابن عبد ربه، 102)
 . 7حسن الشيخ،  يع والتوازي: د. عبد الواحد دالب )103)
 . 334شعر ابن عبد ربه، ( 104)
 . 673( م.ن، 105)
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بين )الجنائب والسحائب( و)عن، ومن(    ى إيقاعًا داخليًا مثل الجناسمما أضف  ،أو الأبيات المتتالية
 .ماوغيره
ا لم نجد استخدامًا لضرورات نومما تجدر الإشارة إليه في دراستنا للإيقاع الموسيقي لهاه الأرجوزة أن  

ه الدكتور محمد أديب جمران من ضرائر الشعر في قصر الممدود  شعرية في عامة الأرجوزة، وما عدَّ
 (:106) 36لكلمة )نَعما( في قول ابن عبد ربه في البيت 

 من أسبَغَ النَّعْما وكانت محقا      ورَتَّقَ الدنيا وكانت فتقَا                       
 ( وبها يستقيم المعنى والوزن دون حاجة للضرورة.107وجدناها في العقد الفريد )النُّعْمَى()    
في    خلل  أنه  بعده  اكتشفنا  البداية  في  كالك  أنه  ظننا  وما  فيها،  عروضيًا  خلهً  نجد  لم  أننا  كما 

الطباعة أو وضع  الحركات ليس إلا، وذلك من خهل المتابعة ومقارنة الأبيات التي توجد في كتاب  
كتاب  في  الأرجوزة  أو مع  للديوان  الأخرى  والتحقيقات  الطبعات  الأندلسي( مع  ربه  عبد  ابن  )شعر 

المكتوب   248مكتوب )إذع صار( والصحيح )إذ صار( ، والبيت    98العقد الفريد، مثل الأبيات: )
البيت    95خطأً   كالك  )مَنْتَلونَ(،  والصحيح  الوزن  فاختل  )منتلو(  كلمة  )غزاة   270وردت  مكتوب 

البيت   في  الإمام(، وكالك  العقد )غزا  في  )    357الإمام( والصحيح  )بُشْتَرَا( والصحيح  وردت كلمة 
مكتوب)ملوندَهْ( والصحيح )ملوندَةَ( (، وبهاا فإنّ عدم وجود خلل عروضي   420بِبُشْتَرَا(، وفي البيت  

يؤكد تمكنه من فن    445أو استخدام لضرورات شعرية أو عيوب في القافية في أبيات الأرجوزة الـ  
الإيقاعي للأرجوزة هيأها لتكون أنشودة صامدة عبر الأجيال،   لعروض وفالكته فيه، وكل ذلك الإبداعا

مخلدة لمآثر ممدوح ابن عبد ربه، وكيف لا تكون أرجوزته بهاا الضب  الإيقاعي وهو العالم بالإيقاع 
 وصنعته الشعرية، إذ لديه أرجوزة عروضية طويلة.  

 نتائج البحث وتوصياته:
أبيات من دواوينهم انتشرت واشتهرت وخلّدت ذكرهم، ومنهم   الشعراء بضعةُ   كثيرًا ما رفعت شأنَ      

يا   المتنبي:  فيه  قال  الاي  نفسه  العراق حبوا)اابن عبد ربه  يأتيك  لقد  (، وقد وجدنا 108بن عبد ربه 
البحث  الدراسة، حيث وجدنا من خهل هاا  التاريخية موضوع  أرجوزته  الاكر في  أيضًا ما يستحق 

 أنها:
 .تعد من أوائل الأراجيز التاريخية في الأدب العربي وأنها لم تحظَ بالدراسة الأدبية سابقًا -1

 

 من الصفحة ذاتها.  2، وينظر: هامش 337، شعر ابن عبد ربه الأندلسي(  106)
 .  219/ 5( ينظر: ج107)       
  ،   : محمد علي شوابكة هـ(، تح529الفتح بن خاقان )ت  :مطمح الأنفس ومسرح التأنس  (108)
273  . 
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 نّ الأندلسيين هم أول من نظم الأراجيز التاريخية العربية وأنهم سبقوا المشارقة فيها.إ -2
تُنسب لابن عبد ربه الأندلسي صاحب العقد أراجيز اتضح أنها ليست له وإنما لأشخاص عرفوا    -3

 بالاسم ذاته.
تميز البناء الفني للأرجوزة هاه من بدايتها إلى نهايتها بحسن المونتاج أو التوليف لتراب  أحداثها -4

 وتنامي كل حدث وربطه بالآخر بشكل منسجم ومخط  له. 
أسلوب الأرجوزة من نوع السرد الموضوعي لأحداث الغزوات التي لم يشارك بها كمقاتل يؤكد على -5

 قدرة الشاعر الخيالية. 
الرب  -6 وأدوات  السهح  وأنواع  الغزوات  وأماكن  القوّاد  أسماء  لتضمنها  بسيطة محلية  الأرجوزة  لغة 

 المساعدة لرب  الأحداث وغيرها.
الصور الشعرية التي تضمنتها الأرجوزة لا يخلو الكثير منها من جمال فني ينم عن ذائقة شعرية -7

 أدبية خيالية وعجائبية أحياناً.
وخلو من الخلل العروضي ما   ،ه من الفن والمهءمة للمعانيفي  إيقاع الأرجوزة الخارجي والداخلي  -8

يتهءم مع ما عرف عن ولع ابن عبد ربه بالعروض ورهافة ذائقته الموسيقية التي تؤكدها أرجوزته 
منها فعسى الله    دأنا بالخطوة الأولى لدراسة جانبنوصي بدراستها وإزالة الغبار، وقد ب  العروضية التي

دراسات موازنة أو   راسات عنها، كما نوصي بالوقوف عندأن يوفقنا أو يوفق غيرنا إلى المزيد من الد
 مقارنة للأراجيز التاريخية.
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